
في يـــومهم العـــالمي:  مليـــون عـــربي مـــن
ذوي الاحتياجــــــــات الخاصــــــــة يعــــــــانون

التهميش
, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

في الـــ من ديســمبر/كانون الأول مــن كــل عــام يحتفــل العــالم بــاليوم الــدولي للأشخــاص ذوي الإعاقــة
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة /، هذا الاحتفال الذي يهدف إلى تعزيز حقوق هؤلاء
الأشخاص في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، ولإذكاء الوعي بواقعهم في الجوانب السياسية

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ورغــم الجهــود المبذولــة لخدمــة ذوي الإعاقــة علــى مســتوى العــالم منــذ تخصــيص يــوم دولي لهم عــام
 غير أن الأرقام والإحصاءات بشأن معدلات تزايدهم تكشف النقاب عن حجم الأزمة وضرورة

التصدي لها  بعدما بلغت نسبتهم % من إجمالي سكان الكرة الأرضية.

عربيًـا.. تتفـاقم معانـاتهم بصـورة كـبيرة إثـر صـعوبة إدمـاجهم في المجتمـع في ظـل تقـاعس العديـد مـن
ــة الــتي يعــاني منهــا ــام بــدورها في هــذا الشــأن، هــذا بخلاف النظــرة غــير السوي الحكومــات عــن القي
المصـــابون في كثـــير مـــن المجتمعـــات العربيـــة، وهـــو مـــا يعمـــق أزمتهم ويضعهـــا تحـــت مجهـــر العنايـــة

والاهتمام.
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% من سكان العالم

واحـد مـن بين كـل سـبعة أشخـاص لـديه شكـل مـن أشكـال الإعاقـة، إذ يبلـغ عـدد المصـابين بالإعاقـة
كثر من  مليون قرابة مليار شخص من بين  مليارات نسمة هم إجمالي سكان العالم، بينهم أ
يـــد علـــى % مـــن عـــدد المصـــابين في الـــدول الناميـــة، % منهـــم لا طفـــل، فيمـــا يعيـــش مـــا يز

يستطيعون تحمل تكاليف رعايتهم الصحية.

تشير التعريفات الواردة في أدلة الأمم المتحدة إلى أن الإعاقة عبارة عن “حالة أو وظيفة يحكم عليها
بأنها أقل قدرة قياسًا بالمعيار المستخدم لقياس مثيلاتها في نفس المجموعة” ويستخدم هذا المصطلح
في معظـــــم حـــــالاته علـــــى الأداء الفـــــردي، بمـــــا في ذلـــــك العجـــــز البـــــدني والعجز الحسي وضعـــــف
الإدراك والقصـــور الفكري والمـــرض العقلـــي وأنـــواع عديـــدة مـــن الأمـــراض المزمنـــة، ويصف بعـــض

الأشخاض ذوي الإعاقة هذا المصطلح باعتباره مرتبطًا بالنموذج الطبي للإعاقة.

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر عددًا في معدلات ذوي الاحتياجات
الخاصة، إذ يقدر عددهم بنحو  مليون مصري

التعريف يشير إلى أن المصابين بالإعاقة أقلّ حظًا من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات
كثر فقرًا مقارنة بغيرهم، مرجعًا ذلك لعدد من الأسباب التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنهّم أ
على رأسها نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية، سواء

كانت ناتجة عن قوانين وسياسات أم تصرفات اجتماعية وعنصرية.

كثر عرضة من غيرهم لأعمال العنف، إذ يتعرض ير تشير كذلك إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة أ التقار
الأطفال المعاقين إلى أربعة أضعاف العنف الذي يتعرض له غيرهم من غير المصابين بأي من أشكال

الإعاقة، فيما يتعرض البالغين إلى ضعف ونصف مقارنة بغيرهم من غير المعاقين.

أمــا البــالغون المصــابون بحــالات صــحية عقليــة فيتعرضــون لأربعــة أضعــاف العنــف الــذي يتعــرض لــه
غيرهـم، وترجـع هـذه الظـاهرة إلى عـدة عوامـل منهـا التمييز والجهـل بالإعاقـة، فضلاً عـن الافتقـار إلى

الدعم الاجتماعي لمن يقومون برعاية هؤلاء الأشخاص، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة.
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مليار شخص حول العالم يعاني من واحدة من صور الإعاقة

الشمول والمساواة

حــددت الأمــم المتحــدة موضــوع هــذا العــام تحــت عنــوان “تمكين الأشخــاص ذوي الإعاقــة وضمــان
الشمــول والمســاواة” بوصــف هــذا التمكين جــزءًا أصــيلاً مــن خطــة التنميــة المســتدامة  الــتي

وضعت ضمن محاورها معيارًا مهمًا ومحددًا يتمثل في “ألا يُخلّف أحد عن الركب”.

يــن في المجتمــع وفــق هــذه الخطــة يمكــن لــذوي الاحتياجــات الخاصــة بوصــفهم مســتفيدين ومؤثر
الإسراع لتحقيق تنمية شاملة لا سيما في القطاعات التي من الممكن الإجادة فيها وتأتي في سياقات
يـق الواحـد لتحقيـق العمـل الإنسـاني والتنميـة الحضريـة، مـع حـث الحكومـات علـى العمـل بـروح الفر

الأهداف المنشودة.

كلمه المستفيد الأكبر عند إزالة العوائق التي تحول دون تمكين التجارب السابقة كشفت أن المجتمع بأ
ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الحياة العامة، وعليه فإن أي عائق يتم وضعه، سواء كان
من الحكومات عبر القوانين والسياسيات أم من الأفراد والكيانات عبر التمييز والنظرة غير السوية،
ستضر بالمجتمع برمته، ويدفع وحده ثمنها الذي قد ينعكس على مسيرة التقديم والتنمية الشاملة

فيه.

تصل نسبة المعاقين في السعودية % من إجمالي عدد السكان بتعداد قدره
. مليون مواطن، هذا بخلاف حجم المعاناة التي يواجهونا بصورة يومية

ــأن وجــود الحــواجز مكــون أســاسي ــة حقــوق الأشخــاص ذوي الإعاقــة تقــر ب ــالذكر أن اتفاقي جــدير ب
للعجز، “وإذ تدرك أن الإعاقة تشكل مفهومًا لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل
بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم

مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين”.
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المـديرة العامـة  لمنظمـة الصـحة العالميـة، سابقًـا، مـارغريت تشـان، في رسالـة لهـا بمناسـبة اليـوم العـالمي
كـدت أن “الإعاقـة جـزء لا يتجـزأ مـن حيـاة الإنسـان، فكـل واحـد منـا يعـاني، أو سـوف لـذوي الإعاقـة أ
يعاني، من الإعاقة بدرجة أو بأخرى في حياته”، لافتة إلى ضرورة التذكير بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة
في جميــع أنحــاء العــالم، مضيفــة: “مــن المهــم في المقــام الأول أن نقــاوم إغــراء اســتعمال كلمــتي “نحــن”

و”هم”.

 مليون معاق عربي

كثر من التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من  مليون عربي مصاب بشكل ما من أشكال الإعاقة، أ
نصفهم من الأطفال والمراهقين، وتصل نسبة الإصابة في بعض البلدان لمعدلات قياسية أعلى من

المعدلات العالمية بكثير، وذلك بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية.
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ذات التقـديرات وغيرهـا كشفـت أنـه ورغـم الجهـود المبذولـة عربيًـا لرعايـة المعـاقين، فـإن أغلبهـا يقتصر
علــى إدمــاجهم في التعليــم دون تــدشين منظومــة تشريعيــة تضمــن لــه حقــوقه الــتي كفلتهــا المواثيــق
والاتفاقيات الدولية، وهو ما يعزز من عزلة هذه الفئة مجتمعيًا وتهميشها بصورة تزيد من تفاقم ما

تعانيه.

تتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر عددًا في معدلات ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يقدر عددهم
بنحــو  مليــون مصري حســب تقــديرات أمميــة، تفنيــدًا للأرقــام المصريــة الــتي تذهــب إلى أن العــدد

الحقيقي يتراوح بين  إلى  ملايين معاق.

تعاني هذه الشريحة من مشاكل كبيرة، إما لغياب الإطار التشريعي أو الرقابي، فرغم إقرار اللائحة التي
ــة للمعاقين، فإن النســبة ــال نســبة % مــن التعيينــات في الأجهــزة الحكومي تحــدد علــى سبيــل المث
العظمى لا تلتزم بها، وهو ما يزيد من معدلات البطالة بينهم، هذا في الوقت الذي يعانون فيه من

مشاكل التعليم والصحة وممارسة حقوقهم السياسية والاندماج في المجتمع بصورة كريمة.

أما في لبنان فبحسب التقرير الأخير الذي صدر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية فإن ذوي
الاحتياجــات الخاصــة يشكلــون نســبة 15% مــن ســكان لبنــان، ورغــم مــضى  عامًــا على صــدور
القانون 220/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في لبنان فإن معظم بنوده

لم تطبق بعد وهو ما يهدد حياة هذه الفئة.

%. مليون مواطن، ما يمثل .فيما يتجاوز عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب حاجز الـ
من إجمالي عدد السكان، ما يعني أن أسرة واحدة من بين كل  أسر معنية بالإعاقة، وفقًا للنتائج

التي أوردتها وزارة الصحة المغربية لبحث وطني عن الإعاقة في المملكة تم إجراؤه مؤخرًا.

البحــث كشــف حجــم المعانــاة الــتي تواجههــا تلــك الفئــة، ســواء فيمــا يتلعــق بحظــوظ التعليــم وفــرص
العمل، هذا بخلاف ما يتعرضون له من تهميش في شتى المجالات من المجتمع المغربي.
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وقفات لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر للمطالبة بحقوقهم

كــثر مــن نصــفهم في ســن فلســطينيًا.. هنــاك مــا يقــرب مــن  ألــف شخــص مــن ذوي الإعاقــة، أ
ــاء المجتمــع العــربيّ، مقابــل % في المجتمــع العمــل، وتصــل نســبة ذوي الإعاقــة إلى % مــن أبن
اليهوديّ، فيما تصل نسبة ذوي الإعاقة الصعبة إلى % في المجتمع العربيّ مقابل % في المجتمع

اليهوديّ.

ير ترصد حجم معاناة ذوي الإعاقة داخل المجتمع الفلسطيني، فعلى سبيل المثال فإن متوسط التقار
الـدخل الشهـري للأشخـاص الذيـن يعـانون مـن أي مـن صـور الإعاقـة أقـل بكثير مـن متوسـط الـدخل
العام؛ فيما يتعذر على قرابة % منهم تحمل تكاليف حياتهم الشهرية، بينما يشعر % منهم

بالوحدة وافتقارهم للأصدقاء والفشل في الاندماج بالمجتمع.

كما تصل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية % من إجمالي عدد السكان بتعداد قدره
.مليون مواطن، هذا بخلاف حجم المعاناة التي يواجهونا بصورة يومية، جراء عدد من العوامل
على رأسها عدم تفعيل الأنظمة الحقوقية والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع كحق العمل، إضافة
إلى قلة المراكز الإرشادية الحكومية والخاصة التي تساعد الأسرة نفسها على تقبل وجود معاق فيها

وهو ما يزيد من تفاقم المعاناة.

علاوة علــى التشخيــص والعلاج اللذيــن يعــدان مــن أهــم الصــعوبات، حيــث تفتقــد الأسرة إلى مراكــز
متخصــصة في تشخيــص الإعاقــات ومقاييســها وعلاجهــا وبــالأخص الإعاقــات الغامضــة مثــل التوحــد
ـــه في المملكـــة إلى  لكـــل  طفلاً، بجـــانب الصـــعوبات الاجتماعيـــة ـــة ب الـــذي تصـــل نســـبة الإصاب
والاقتصاديـة الـتي تـواجه الأسرة الـتي بهـا أحـد المعـاقين في مقـدمتها نظـرة العائلـة والأقـارب والمجتمـع،

والتكاليف الباهظة للعلاج ونقص أماكن الترفيه المخصصة لهم.
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